
الراشدون من العلماء امناء اله ف أرضه، ودعاته إل دينه، قد منَحهم وراثة أنبيائه، وكلَّفهم بأن يونوا قائمين بالقسط،
هال فَعرا، ﴿ يا عظيمرة أجرالآخ ا، وفا كريمالدنيا مقام ر، ورفعهم درجات فجعل لهم فرين بالمعروف ناهين عن المنآم
الَّذِين آمنُوا منْم والَّذِين اوتُوا الْعلْم درجاتٍ واله بِما تَعملُونَ خَبِير ﴾ [المجادلة: 11]، فهم الذين يصلون ما أمر اله به أن

يوصل وينهون عن الفساد ف الأرض..

وهم سفراء الإسلام للجماهير، يدعون إل اله بالحمة والموعظة الحسنة عل هدى وبصيرة، كما أمر اله بذلك رسوله

نع لض نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمكَ بِالْحِبر بِيلس َلعُ اريم فقال له: ﴿ ادال

سبِيله وهو اعلَم بِالْمهتَدِين ﴾ [النحل: 125].

الدعوة الإسلامية الخالدة .. الناس أمام الدعوة للهِداية:

منهم من شرح اله صدره للإسلام، فأولئك هم خير البرية، وأولئك هم المفلحون، ومنهم الذين يعرضون عن قبول الحق،

والحق لا يخف عل العقلاء، ولن نفوس هؤلاء مرتابة ومتردِدة، ولولا ذلك لاستقر الحق ف قلوبهم، وخالط الإيمان وجدانَهم،

وظهرت آثاره ف أعمالهم وأقوالهم؛ لأن القلوب السليمة تتَّجه إل اله بفطرتها؛ لعلمها بأن الإسلام دين الحق، ومنهاج الحياة،

وسبيل السعادة والسيادة.

والدعوة إل اله تَنتصر إذا التزم بها الدعاة وأحبتها قلوبهم، وسلَوا سبيل الاعتدال فيها بالوسائل الت أمر اله بها رسوله

مَنيب دِلع ترماتَابٍ وك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو مهاءوها تَتَّبِع و ترما امك متَقاسعُ وكَ فَادذَلريم، فقال له: ﴿ فَلال

اله ربنَا وربم لَنَا اعمالُنَا ولَم اعمالُم  حجةَ بينَنَا وبينَم اله يجمع بينَنَا والَيه الْمصير ﴾ [الشورى: 15].

والحق بطبيعته ينشر نوره، فتسري روحه، ويسير بقوته الفعالة ليعمل عمله ف النفوس عن طريق العقل المستنير والفر

لَه درم  موي تانْ يا لقَب نم مِبروا لتَجِيباس ﴿ :غزو القلوب من غير إكراه أو قهر أو تسلُّط قائلاالسليم، ولا زال دين الحق ي

من اله ما لَم من ملْجأ يومئذٍ وما لَم من نَيرٍ ﴾ [الشورى: 47].

نمه يقول: ﴿ ول الغايات؟! والالرسالات، وأنب ه أحسن القول وأجمل الحديث، وأسمال ر أن الدعوة إلنن ذا الذي يوم
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احسن قَو ممن دعا الَ اله وعمل صالحا وقَال انَّن من الْمسلمين ﴾ [فصلت: 33].

والحق يحتاج لقوة تَحميه وتُظهِره؛ فلا قيام للباطل إلا ف غفلة الحق، فإذا ست الحق، نطَق الباطل وانتعش وانتفش وتمرد

﴾ قزَاه وذَا هفَا غُهدْمفَي لاطالْب َلع قبِالْح نَقْذِف لر مهما طال الزمن، ومهما كان الثمن؛ ﴿ بنتصن الحق سير، ولوتنم

[الأنبياء: 18]، وأما الباطل، فسينهار ويندحر؛ ﴿ انَّ الْباطل كانَ زَهوقًا ﴾ [الإسراء: 81]؛ لأن الحق أحق أن يتَّبع، وهو باقٍ لا

يبل ولا يفن ولا ينس؛ ﴿ فَاما الزبدُ فَيذْهب جفَاء واما ما ينْفَع النَّاس فَيمث ف ارضِ ﴾ [الرعد: 17]، فليجهِر العلماء

بالحق؛ لأن الدعوة إل اله ف أعناقهم أمانة ﴿ فَلْيودِ الَّذِي اوتُمن امانَتَه ﴾ [البقرة: 283].

وعل كل مسلم أن ينشر دين اله بقدر استطاعته؛ ((من رأى منم منرا، فليغيِره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).

والداعية إل اله يون قويا ف غير عنف، ليِنًا ف غير ضعف، فلا يداهن الداعية ولا يهادِن ف عقيدته، ولا ينثن أمام

العواصف الجارفة، ولا ينحن أمام الأعاصير الت تَنشُر الأباطيل والأضاليل والمذاهب الدخيلة المستوردة الريهة!

ين فبيته وبيئته وأهله، وهذا د الأقل ف ه، علال و داعية إله أسوةٌ حسنة، وكل مسلم يجب أن يرسول ال وللدعاة ف

رقاب القادِرين من المثقَّفين والمتفقّهين ف الدين، هذا ولقد انصبت اللعنات عل بن إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف

ناب يسعو اۇدانِ دسل َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نغدِرون؛ ﴿ لُععتدون ويصوا ربهم وكانوا ير وععن المن والنه

مريم ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ * كانُوا  يتَنَاهونَ عن منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ ﴾ [المائدة: 78، 79]، ألم تر

كيف كان ترك النه عن السوء سببا ف استحقاق اللعنة الت استحقها هؤلاء، عل لسان الرسل والأنبياء؟! ﴿ فَلَما نَسوا ما

ذُكروا بِه انْجينَا الَّذِين ينْهونَ عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كانُوا يفْسقُونَ ﴾ [الأعراف: 165].

والرسول ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ قام بتغيير المنر وبالدفاع عن العقيدة ف صلابة الأقوياء، وثقة الأنبياء، وعزة الأنقياء،

وكان لقولته المشهورة يوم عرضت عليه المغريات أثرها ف تدريب الدعاة عل الاعتصام بالحق، فقد قال ‐ صلوات اله

وسلامه عليه ‐ يومها: ((واله لو وضعوا الشمس ف يمين، والقمر ف يساري؛ عل أن أترك هذا الأمر، ما تركتُه حت يظهِره

اله أو أهلكَ دونه)).

وقد اختار اله لدينه من عباده أقواما اصطنَعهم لنفسه، واصطَفاهم من بين خلقه، واجتباهم ورباهم وهيأهم لرسالاته الخالدة

النافعة، ﴿ اله يصطَف من الْمَئة رسً ومن النَّاسِ ﴾ [الحج: 75]، فهو الذي يمنح الدعاة لدِينه استعدادا قويا لهذه

المهمة الهامة، ﴿ اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه ﴾ [الأنعام: 124]، وهو الذي يعبِئهم بالشجاعة التامة، واليقين الثابت،

والصلابة ف الدفاع عن العقيدة ومناصرة الحق؛ وذلك ليصدُّوا الذين يناوِئون الدعوة الحقة، واله له دعوة الحق، وأنزل

القرآن بالحق، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والآمرون بالحق الداعون إل الخير يسيرون ف الحياة إل مرضاة اله

بخطوات مسدَّدة موفَّقة لا تضل ولا تزل؛ لأن كلمة التوحيد الخالصة ‐ وه لا إله إلا اله ‐ تَمن فيها القوة الفَعالة،

والعزيمة الصادقة، وبِناء القوة ف القلوب لا يصنعه إلا الإيمانُ الراسخ، الناتج عن الفر السليم، الموصل إل المعرفة

واليقين الثابت والعلم الراسخ، وبالتفر ف هذا الون الفسيح يستجمع الناظر من عناصره دلائل العظَمة والجلال والإيمان

اءمالس نم مَل لنْزاو ضرااتِ وومالس خَلَق نمبوجود بديع السموات والأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو القائل: ﴿ ا

ماء فَانْبتْنَا بِه حدَائق ذَات بهجة ما كانَ لَم انْ تُنْبِتُوا شَجرها االَه مع اله بل هم قَوم يعدِلُونَ ﴾ [النمل: 60].

ب البشر التذاهن أبدًا بفلسفات أهل الأرض، ولا بمقارأن ي ا، فلا يصحه جميعال له، وهو دين رسوالإسلام شريعة ال



اصطنَعوها هم، ولقد قال الإسلام للعقل البشري: اسبح كما تشاء؛ ولن احذر من الغرق، والإسلام دين قوي يره الضعف

ويمقُت الإمعاتف الشخصية الذين أذابوا أنفسهم ف غيرهم، ورسول اله ‐ صلوات اله وسلامه عليه ‐ يأب عل أتباعه أن

يونوا إمعات فيقول: ((لا ين أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، ولن وطّنوا

أنفسم إن أحسن الناس أن تُحسنوا، وإن أساؤوا أن تَجتَنبوا إساءتهم)).

والأمر بالمعروف يشمل كل خير، فيشمل طاعة اله وعبادته، ويشمل الإحسان إل الناس بريم القول وجميل العقل.

ادِهبع نم هال َخْشا ينَّمخشون ربهم ‐ جل جلاله ‐ ﴿ اه ويه؛ لأنهم يبلغون رسالات الال الخير أفضل خَلق والدعاة إل

الْعلَماء ﴾ [فاطر: 28]، فإذا تحقَّق الإخلاص ف نَشر الدعوة إل اله، كان لذلك عند اله أحسن المثوبة؛ لأنهم ورثة أنبياء اله

ف تبليغ الرسالة ﴿ الَّذِين يبلّغُونَ رِساتِ اله ويخْشَونَه و يخْشَونَ احدًا ا اله وكفَ بِاله حسيبا ﴾ [الأحزاب: 39]،

وأفضل الدُّعاة جميعا هم رسل اله ‐ عليهم السلام ‐ والداعية إل اله لا تأخذه ف الحق لومة لائم، واله معه وسيحفظه من

الناس، وما جعل طلب العلم فريضة عل كل مسلم ومسلمة إلا ليؤدي أهل العلم واجبهم له؛ ولذلك رفع اله قدر العاملين

من العلماء، فقال: ﴿ هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ ﴾ [الزمر: 9]

 لأن العلم هو الوسيلة للفقه ف دين اله ﴿ وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها ا الْعالمونَ ﴾ [العنبوت: 43]، والعلم

لْنَاهتَابٍ فَصِب منَاهلَقَدْ جِىريم؛ ﴿ وكتاب ال تصحيح العبادات والمعاملات وفهم الآيات البينات ف ا إلهو الوسيلة أيض

ف نَاتِيب اتآي وه لب ﴿ ،((الدين ّهه ففقا، يه به خيرمن يرد ال)) [الأعراف: 52]، والعلم هو طريق الخير ﴾ ...لْمع َلع

صدُورِ الَّذِين اوتُوا الْعلْم ﴾ [العنبوت: 49]، وقد سئل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن خير الناس فقال: ((آمرهم

بالمعروف، وأنهاهم عن المنر، وأوصلهم للرحم)).

وفريضة الأمر بالمعروف والنه عن المنر لا تَسقط مع القدرة عليها، وه محتَّمة عل كل من وجبت عليه من علماء

الإسلام الراشدين، ومن المتفقّهين ف الدين، ولن تُغن الدنيا شيىا عن المقصرين أو المتقاعسين عن هذا الواجب المقدَّس،

والمتخلفين حرصا عل المنافع والمصالح الشخصية، ورضا بالحياة الدُّنيوية فحسب.

عن ابن ماجه بسند رواته ثقات عن أب سعد الخدري ‐ رض اله عنه ‐ عن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنه قال:

((لا يحقرنَّ أحدُكم نفسه)) قالوا: يا رسول اله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: ((يرى أمر اله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه،

.((الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخش ه ‐ عز وجل ‐: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشيتفيقول ال

،فاف روحج عيشون فنا ما وجدْنا عليه آباءنا، فهم يهم الدنيوي يقولون: حسبشبِعوا نهمهم أن يإن الضعفاء الذين هم

يرة؛ لأنهم يحملون أوزار ما أصاب بعض المسلمين من جهالة بدينهم، يحملون أوزار الذين لم يتفقَّهوا فوح باض نفسوانق

الدين، وقد كلفوا بتبصير المنحرفين والجاهلين والشاردين من آداب الإسلام الت جاء بها القرآن وبينها لنا الرسول ‐ عليه

ه فقتدوا بأنبياء اله وليال ه، فليتَّجه الدعاة إلقام كما أنزله النه يجب أن يالصلاة والسلام ‐ وطريق الإسلام واضح، ول

صدق العزيمة وتبليغ رسالات إله الحق، وقد اختار اله لدينه رسلا من أطهر الأصلاب، وأرق الأنساب، ومن ذوي النفوس

الريمة، والبصائر المستنيرة، ﴿ انَّ اله اصطَفَ آدم ونُوحا وآل ابراهيم وآل عمرانَ علَ الْعالَمين * ذُرِيةً بعضها من بعضٍ

واله سميع عليم ﴾ [آل عمران: 33، 34].

،الإسلام ه بعلمه وقوله وسلوكه؛ لينتشر الوعن كل قادر مثقَّفٍ داعيةً لبيان الإسلام الصحيح، ولي فليتَّجه الدعاة إل

وليتيقَّظ المسلمون إل واجبِهم نحو دينهم، والحياة يصلحها الدين الذي يهذِّب القول والفعل، وينقّ السلوك، ويطهِر السمعة،



﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا له وللرسولِ اذَا دعاكم لما يحيِيم واعلَموا انَّ اله يحول بين الْمرء وقَلْبِه وانَّه الَيه تُحشَرونَ

﴾ [الأنفال: 24].

ينوا لهم المذاهب الوافدة، والأخلاق المستوردة، الشبيهة بالنَّبات والمسلمون اليوم ‐ وقد تالَب عليهم المستعمرون، فز

ه؛ لأن أسلوب الإسلام فالوحدة والقوة والاعتصام بحبل ال مناخ أرض الأحرار ‐ هم أحوج إل الغريب الذي لا يصلح ف

بناء الإنسان هو أفضل ما عرفه العالم بأسرِه، هذا ولن تُجدي مصمصة الشفاه شيىا من طرد إسرائيل من أرض الحريات،

ولن يدفع ضرا عن مهبط الرسالات هز الرؤوس والتحسر عل ما فات، ولقد علم المسلمون أن عزمهم من عزة الإسلام، وأن

لَّهةَ فَلزرِيدُ الْعانَ يك نستطاعة ﴿ مالدفاع عن المقدَّسات والمعتقدات، فأعدُّوا القوة الم الوحدة والقوة ركنان مهمان ف

وربي وكَ هولَئا رمشَدِيدٌ و ذَابع ماتِ لَهىِيونَ السرمي الَّذِينو هفَعري حالالص لمالْعو بِالطَّي ملْدُ العصي هلَيا ايعمةُ جزالْع

﴾ [فاطر: 10]، ومت اتَّحدت الأمة الإسلامية وأخلصت له، فقد استمست بالعروة الوثق، والتعاون عل البر والتقوى

محبب إل نفوس الأبرار، والتواد والتراحم من شيمة المؤمنين الأحرار الأخيار، واله قد حبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الفر

والفسوق والعصيان، ﴿ وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ﴾ [المائدة: 2]، والبر حليف الخير، واله

ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص رما نم ا ماهونَج نيرٍ مثك ف رخَي  ﴿ ،ق للجماعةِفرره كل موي ،ِعن الشر والضر يحب كل ناه

اصَح بين النَّاسِ ومن يفْعل ذَلكَ ابتغَاء مرضاتِ اله فَسوف نُوتيه اجرا عظيما ﴾ [النساء: 114].
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